
الراشدون من العلماء امناء اله ف أرضه، ودعاته إل دينه، قد منَحهم وراثة أنبيائه، وكلَّفهم بأن يونوا قائمين بالقسط،
هال فَعرا، ﴿ يا عظيمرة أجرالآخ ا، وفا كريمالدنيا مقام ر، ورفعهم درجات فجعل لهم فرين بالمعروف ناهين عن المنآم
الَّذِين آمنُوا منْم والَّذِين اوتُوا الْعلْم درجاتٍ واله بِما تَعملُونَ خَبِير ﴾ [المجادلة: 11]، فهم الذين يصلون ما أمر اله به أن

يوصل وينهون عن الفساد ف الأرض..

وهم سفراء الإسلام للجماهير، يدعون إل اله بالحمة والموعظة الحسنة عل هدى وبصيرة، كما أمر اله بذلك رسوله

نع لض نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمكَ بِالْحِبر بِيلس َلعُ اريم فقال له: ﴿ ادال

سبِيله وهو اعلَم بِالْمهتَدِين ﴾ [النحل: 125].

الدعوة الإسلامية الخالدة .. الناس أمام الدعوة للهِداية:

منهم من شرح اله صدره للإسلام، فأولئك هم خير البرية، وأولئك هم المفلحون، ومنهم الذين يعرضون عن قبول الحق،

والحق لا يخف عل العقلاء، ولن نفوس هؤلاء مرتابة ومتردِدة، ولولا ذلك لاستقر الحق ف قلوبهم، وخالط الإيمان وجدانَهم،

وظهرت آثاره ف أعمالهم وأقوالهم؛ لأن القلوب السليمة تتَّجه إل اله بفطرتها؛ لعلمها بأن الإسلام دين الحق، ومنهاج الحياة،

وسبيل السعادة والسيادة.

والدعوة إل اله تَنتصر إذا التزم بها الدعاة وأحبتها قلوبهم، وسلَوا سبيل الاعتدال فيها بالوسائل الت أمر اله بها رسوله

مَنيب دِلع ترماتَابٍ وك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو مهاءوها تَتَّبِع و ترما امك متَقاسعُ وكَ فَادذَلريم، فقال له: ﴿ فَلال

اله ربنَا وربم لَنَا اعمالُنَا ولَم اعمالُم  حجةَ بينَنَا وبينَم اله يجمع بينَنَا والَيه الْمصير ﴾ [الشورى: 15].

والحق بطبيعته ينشر نوره، فتسري روحه، ويسير بقوته الفعالة ليعمل عمله ف النفوس عن طريق العقل المستنير والفر

لَه درم  موي تانْ يا لقَب نم مِبروا لتَجِيباس ﴿ :غزو القلوب من غير إكراه أو قهر أو تسلُّط قائلاالسليم، ولا زال دين الحق ي

من اله ما لَم من ملْجأ يومئذٍ وما لَم من نَيرٍ ﴾ [الشورى: 47].

نمه يقول: ﴿ ول الغايات؟! والالرسالات، وأنب ه أحسن القول وأجمل الحديث، وأسمال ر أن الدعوة إلنن ذا الذي يوم
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احسن قَو ممن دعا الَ اله وعمل صالحا وقَال انَّن من الْمسلمين ﴾ [فصلت: 33].

والحق يحتاج لقوة تَحميه وتُظهِره؛ فلا قيام للباطل إلا ف غفلة الحق، فإذا ست الحق، نطَق الباطل وانتعش وانتفش وتمرد

﴾ قزَاه وذَا هفَا غُهدْمفَي لاطالْب َلع قبِالْح نَقْذِف لر مهما طال الزمن، ومهما كان الثمن؛ ﴿ بنتصن الحق سير، ولوتنم

[الأنبياء: 18]، وأما الباطل، فسينهار ويندحر؛ ﴿ انَّ الْباطل كانَ زَهوقًا ﴾ [الإسراء: 81]؛ لأن الحق أحق أن يتَّبع، وهو باقٍ لا

يبل ولا يفن ولا ينس؛ ﴿ فَاما الزبدُ فَيذْهب جفَاء واما ما ينْفَع النَّاس فَيمث ف ارضِ ﴾ [الرعد: 17]، فليجهِر العلماء

بالحق؛ لأن الدعوة إل اله ف أعناقهم أمانة ﴿ فَلْيودِ الَّذِي اوتُمن امانَتَه ﴾ [البقرة: 283].

وعل كل مسلم أن ينشر دين اله بقدر استطاعته؛ ((من رأى منم منرا، فليغيِره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).

والداعية إل اله يون قويا ف غير عنف، ليِنًا ف غير ضعف، فلا يداهن الداعية ولا يهادِن ف عقيدته، ولا ينثن أمام

العواصف الجارفة، ولا ينحن أمام الأعاصير الت تَنشُر الأباطيل والأضاليل والمذاهب الدخيلة المستوردة الريهة!

ين فبيته وبيئته وأهله، وهذا د الأقل ف ه، علال و داعية إله أسوةٌ حسنة، وكل مسلم يجب أن يرسول ال وللدعاة ف

رقاب القادِرين من المثقَّفين والمتفقّهين ف الدين، هذا ولقد انصبت اللعنات عل بن إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف

ناب يسعو اۇدانِ دسل َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نغدِرون؛ ﴿ لُععتدون ويصوا ربهم وكانوا ير وععن المن والنه

مريم ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ * كانُوا  يتَنَاهونَ عن منْرٍ فَعلُوه لَبِىس ما كانُوا يفْعلُونَ ﴾ [المائدة: 78، 79]، ألم تر

كيف كان ترك النه عن السوء سببا ف استحقاق اللعنة الت استحقها هؤلاء، عل لسان الرسل والأنبياء؟! ﴿ فَلَما نَسوا ما

ذُكروا بِه انْجينَا الَّذِين ينْهونَ عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كانُوا يفْسقُونَ ﴾ [الأعراف: 165].

والرسول ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ قام بتغيير المنر وبالدفاع عن العقيدة ف صلابة الأقوياء، وثقة الأنبياء، وعزة الأنقياء،

وكان لقولته المشهورة يوم عرضت عليه المغريات أثرها ف تدريب الدعاة عل الاعتصام بالحق، فقد قال ‐ صلوات اله

وسلامه عليه ‐ يومها: ((واله لو وضعوا الشمس ف يمين، والقمر ف يساري؛ عل أن أترك هذا الأمر، ما تركتُه حت يظهِره

اله أو أهلكَ دونه)).

وقد اختار اله لدينه من عباده أقواما اصطنَعهم لنفسه، واصطَفاهم من بين خلقه، واجتباهم ورباهم وهيأهم لرسالاته الخالدة

النافعة، ﴿ اله يصطَف من الْمَئة رسً ومن النَّاسِ ﴾ [الحج: 75]، فهو الذي يمنح الدعاة لدِينه استعدادا قويا لهذه

المهمة الهامة، ﴿ اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه ﴾ [الأنعام: 124]، وهو الذي يعبِئهم بالشجاعة التامة، واليقين الثابت،

والصلابة ف الدفاع عن العقيدة ومناصرة الحق؛ وذلك ليصدُّوا الذين يناوِئون الدعوة الحقة، واله له دعوة الحق، وأنزل

القرآن بالحق، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والآمرون بالحق الداعون إل الخير يسيرون ف الحياة إل مرضاة اله

بخطوات مسدَّدة موفَّقة لا تضل ولا تزل؛ لأن كلمة التوحيد الخالصة ‐ وه لا إله إلا اله ‐ تَمن فيها القوة الفَعالة،

والعزيمة الصادقة، وبِناء القوة ف القلوب لا يصنعه إلا الإيمانُ الراسخ، الناتج عن الفر السليم، الموصل إل المعرفة

واليقين الثابت والعلم الراسخ، وبالتفر ف هذا الون الفسيح يستجمع الناظر من عناصره دلائل العظَمة والجلال والإيمان

اءمالس نم مَل لنْزاو ضرااتِ وومالس خَلَق نمبوجود بديع السموات والأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو القائل: ﴿ ا

ماء فَانْبتْنَا بِه حدَائق ذَات بهجة ما كانَ لَم انْ تُنْبِتُوا شَجرها االَه مع اله بل هم قَوم يعدِلُونَ ﴾ [النمل: 60].

ب البشر التذاهن أبدًا بفلسفات أهل الأرض، ولا بمقارأن ي ا، فلا يصحه جميعال له، وهو دين رسوالإسلام شريعة ال



اصطنَعوها هم، ولقد قال الإسلام للعقل البشري: اسبح كما تشاء؛ ولن احذر من الغرق، والإسلام دين قوي يره الضعف

ويمقُت الإمعاتف الشخصية الذين أذابوا أنفسهم ف غيرهم، ورسول اله ‐ صلوات اله وسلامه عليه ‐ يأب عل أتباعه أن

يونوا إمعات فيقول: ((لا ين أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، ولن وطّنوا

أنفسم إن أحسن الناس أن تُحسنوا، وإن أساؤوا أن تَجتَنبوا إساءتهم)).

والأمر بالمعروف يشمل كل خير، فيشمل طاعة اله وعبادته، ويشمل الإحسان إل الناس بريم القول وجميل العقل.

ادِهبع نم هال َخْشا ينَّمخشون ربهم ‐ جل جلاله ‐ ﴿ اه ويه؛ لأنهم يبلغون رسالات الال الخير أفضل خَلق والدعاة إل

الْعلَماء ﴾ [فاطر: 28]، فإذا تحقَّق الإخلاص ف نَشر الدعوة إل اله، كان لذلك عند اله أحسن المثوبة؛ لأنهم ورثة أنبياء اله

ف تبليغ الرسالة ﴿ الَّذِين يبلّغُونَ رِساتِ اله ويخْشَونَه و يخْشَونَ احدًا ا اله وكفَ بِاله حسيبا ﴾ [الأحزاب: 39]،

وأفضل الدُّعاة جميعا هم رسل اله ‐ عليهم السلام ‐ والداعية إل اله لا تأخذه ف الحق لومة لائم، واله معه وسيحفظه من

الناس، وما جعل طلب العلم فريضة عل كل مسلم ومسلمة إلا ليؤدي أهل العلم واجبهم له؛ ولذلك رفع اله قدر العاملين

من العلماء، فقال: ﴿ هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ ﴾ [الزمر: 9]

 لأن العلم هو الوسيلة للفقه ف دين اله ﴿ وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها ا الْعالمونَ ﴾ [العنبوت: 43]، والعلم

لْنَاهتَابٍ فَصِب منَاهلَقَدْ جِىريم؛ ﴿ وكتاب ال تصحيح العبادات والمعاملات وفهم الآيات البينات ف ا إلهو الوسيلة أيض

ف نَاتِيب اتآي وه لب ﴿ ،((الدين ّهه ففقا، يه به خيرمن يرد ال)) [الأعراف: 52]، والعلم هو طريق الخير ﴾ ...لْمع َلع

صدُورِ الَّذِين اوتُوا الْعلْم ﴾ [العنبوت: 49]، وقد سئل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن خير الناس فقال: ((آمرهم

بالمعروف، وأنهاهم عن المنر، وأوصلهم للرحم)).

وفريضة الأمر بالمعروف والنه عن المنر لا تَسقط مع القدرة عليها، وه محتَّمة عل كل من وجبت عليه من علماء

الإسلام الراشدين، ومن المتفقّهين ف الدين، ولن تُغن الدنيا شيىا عن المقصرين أو المتقاعسين عن هذا الواجب المقدَّس،

والمتخلفين حرصا عل المنافع والمصالح الشخصية، ورضا بالحياة الدُّنيوية فحسب.

عن ابن ماجه بسند رواته ثقات عن أب سعد الخدري ‐ رض اله عنه ‐ عن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنه قال:

((لا يحقرنَّ أحدُكم نفسه)) قالوا: يا رسول اله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: ((يرى أمر اله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه،

.((الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخش ه ‐ عز وجل ‐: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشيتفيقول ال

،فاف روحج عيشون فنا ما وجدْنا عليه آباءنا، فهم يهم الدنيوي يقولون: حسبشبِعوا نهمهم أن يإن الضعفاء الذين هم

يرة؛ لأنهم يحملون أوزار ما أصاب بعض المسلمين من جهالة بدينهم، يحملون أوزار الذين لم يتفقَّهوا فوح باض نفسوانق

الدين، وقد كلفوا بتبصير المنحرفين والجاهلين والشاردين من آداب الإسلام الت جاء بها القرآن وبينها لنا الرسول ‐ عليه

ه فقتدوا بأنبياء اله وليال ه، فليتَّجه الدعاة إلقام كما أنزله النه يجب أن يالصلاة والسلام ‐ وطريق الإسلام واضح، ول

صدق العزيمة وتبليغ رسالات إله الحق، وقد اختار اله لدينه رسلا من أطهر الأصلاب، وأرق الأنساب، ومن ذوي النفوس

الريمة، والبصائر المستنيرة، ﴿ انَّ اله اصطَفَ آدم ونُوحا وآل ابراهيم وآل عمرانَ علَ الْعالَمين * ذُرِيةً بعضها من بعضٍ

واله سميع عليم ﴾ [آل عمران: 33، 34].

،الإسلام ه بعلمه وقوله وسلوكه؛ لينتشر الوعن كل قادر مثقَّفٍ داعيةً لبيان الإسلام الصحيح، ولي فليتَّجه الدعاة إل

وليتيقَّظ المسلمون إل واجبِهم نحو دينهم، والحياة يصلحها الدين الذي يهذِّب القول والفعل، وينقّ السلوك، ويطهِر السمعة،



﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا له وللرسولِ اذَا دعاكم لما يحيِيم واعلَموا انَّ اله يحول بين الْمرء وقَلْبِه وانَّه الَيه تُحشَرونَ

﴾ [الأنفال: 24].

ينوا لهم المذاهب الوافدة، والأخلاق المستوردة، الشبيهة بالنَّبات والمسلمون اليوم ‐ وقد تالَب عليهم المستعمرون، فز

ه؛ لأن أسلوب الإسلام فالوحدة والقوة والاعتصام بحبل ال مناخ أرض الأحرار ‐ هم أحوج إل الغريب الذي لا يصلح ف

بناء الإنسان هو أفضل ما عرفه العالم بأسرِه، هذا ولن تُجدي مصمصة الشفاه شيىا من طرد إسرائيل من أرض الحريات،

ولن يدفع ضرا عن مهبط الرسالات هز الرؤوس والتحسر عل ما فات، ولقد علم المسلمون أن عزمهم من عزة الإسلام، وأن

لَّهةَ فَلزرِيدُ الْعانَ يك نستطاعة ﴿ مالدفاع عن المقدَّسات والمعتقدات، فأعدُّوا القوة الم الوحدة والقوة ركنان مهمان ف

وربي وكَ هولَئا رمشَدِيدٌ و ذَابع ماتِ لَهىِيونَ السرمي الَّذِينو هفَعري حالالص لمالْعو بِالطَّي ملْدُ العصي هلَيا ايعمةُ جزالْع

﴾ [فاطر: 10]، ومت اتَّحدت الأمة الإسلامية وأخلصت له، فقد استمست بالعروة الوثق، والتعاون عل البر والتقوى

محبب إل نفوس الأبرار، والتواد والتراحم من شيمة المؤمنين الأحرار الأخيار، واله قد حبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الفر

والفسوق والعصيان، ﴿ وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ﴾ [المائدة: 2]، والبر حليف الخير، واله

ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص رما نم ا ماهونَج نيرٍ مثك ف رخَي  ﴿ ،ق للجماعةِفرره كل موي ،ِعن الشر والضر يحب كل ناه

اصَح بين النَّاسِ ومن يفْعل ذَلكَ ابتغَاء مرضاتِ اله فَسوف نُوتيه اجرا عظيما ﴾ [النساء: 114].
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